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بايدن لا يحتاج إلى سياسة جديدة للشرق الأوسط

ترجمات: بايدن لا يحتاج إلى سياســة جديدة للشــرق الأوســط1

كمــا كان عليــه الحــال فــي عهــد الرؤســاء الثمانيــة الســابقين للولايــات المتحــدة، هيمــن الشــرق 

الأوســط علــى جــزء كبيــر مــن السياســة الخارجيــة للرئيــس دونالــد ترامــب، فعلــى الرغــم مــن الحديــث 

أعــادت  الجوهريــة  الوطنيــة  المصالــح  أن  إلا  آســيا،  إلــى  والتحــول  الأبــد"  إلــى  "الحــروب  إنهــاء  عــن 

الولايات المتحدة مراراً وتكراراً إلى هذه المنطقة.

لــم تختلــف كثيــراً عــن أولويــات أســلافه مثــل:  صحيــح أن أولويــات ترامــب فــي الشــرق الأوســط 

القضــاء علــى أســلحة الدمــار الشــامل، ودعــم شــركاء الولايــات المتحــدة، ومحاربــة الإرهــاب، وتســهيل 

تصديــر الهيدروكربونــات، ولكــن إدارتــه - التــي عملــتُ فيهــا كمبعــوث لــكل مــن ســوريا والتحالــف 

لمواجهــة تنظيــم الدولــة الإســلامية (المعــروف أيضــاً باســم داعــش) - حققــت تقدمــاً ملحوظــاً فــي 

المقاربة السياسية للولايات المتحدة تجاه المنطقة.

ســعى كل مــن الرئيســين الأمريكييــن جــورج 

بجملــة  للقيــام  أوبامــا  وبــاراك  بــوش  ووكــر 

علــى  بنــاءً  الأوســط  الشــرق  فــي  تحــولات 

خــلال  ومــن  بأننــا  مفــاده  خاطــيء  اعتقــاد 

الأوســط  الشــرق  منطقــة  دول  اختــراق 

بامكاننــا  ســيكون  وعســكرياً،  سياســياً 

"الإرهــاب  وراء  الكامنــة  الأســباب  معالجــة 

الإقليمــي  الاســتقرار  وعــدم  الإســلامي" 

الدائم.

علــى الرغــم مــن صعوبــة التنبــؤ بالأهــداف الحقيقيــة لسياســات ترامــب، إلا أن إدارتــه اتخــذت مســاراً 

مختلفــاً، وكانــت النتائــج واضحــة، فقــد تجنــب ترامــب المزالــق التــي واجههــا أســلافه بينمــا كان يواصــل 

تعزيــز المصالــح الأمريكيــة مــن خــلال التركيــز علــى أهــداف محــددة، والاســتجابة للتهديــدات الإقليميــة 

الوشــيكة، والعمــل بشــكل أساســي مــن خــلال الشــركاء الميدانييــن. وعلــى الرغــم مــن كل الحقــد 

الحزبــي فــي النقاشــات حــول السياســة الخارجيــة الأميركيــة اليــوم، يجــب علــى هــذا النهــج الجديــد أن 

يســتمر - ومــن المرجــح أن يســتمر - فــي تحديــد السياســة الأمريكيــة، باعتبــاره الخيــار الأفضــل لاحتــواء 

التحديــات فــي الشــرق الأوســط وفــي نفــس الوقــت يعطــي الأولويــة للتحديــات الجيوسياســية فــي 

أماكن أخرى.
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تُصــدر معظــم الإدارات الجديــدة، إســتراتيجية للأمــن القومــي ثــم عاجــلاً مــا يتــم وضعهــا علــى الــرف، لكــن 

وثيقــة عــام 2017 التــي صاغهــا البيــت الأبيــض، قدمــت مخططــاً جديــداً لسياســة الولايــات المتحــدة فــي 

الشرق الأوسط، مخططاً اتبعته إدارة ترامب بشكل عام.

عمومــاً، دعــت الاســتراتيجية إلــى تحويــل التركيــز مــن مــا يســمى بالحــروب التــي لا نهايــة لهــا إلــى منافســة 

القــوى العظمــى، الصيــن وروســيا علــى وجــه التحديــد، وبالنســبة للشــرق الأوســط، كان هــذا المبــدأ 

الأول والــذي يعنــي تجنــب التــورط فــي القضايــا المحليــة مــع الاســتمرار فــي التصــدي للمخاطــر الإقليميــة 

المتعلقــة بالتنافــس مــع القــوى النديــة، عمليــاً، كان هــذا بمثابــة عمليــة احتــواء لإيــران وروســيا مــع 

تحطيم التهديدات الإرهابية الخطيرة.

المبــدأ الثانــي، وهــو "العمــل جنبــاً إلــى جنــب مــع الحلفــاء والشــركاء فــي المنطقــة بــدلاً مــن اتخــاذ إجــراءات 

أحاديــة الجانــب عــادة"، فقــد كان أكثــر تعقيــداً، لقــد كان وســيلة وليــس غايــة، وبنــاءً عليــه ســعى ترامــب 

إلــى إنهــاء المشــاركة المركزيــة للولايــات المتحــدة فــي حملــة مكافحــة داعــش بعــد ســقوط الرقــة، 

عاصمــة التنظيــم فــي ســوريا فــي عــام 2017 وخفــض مســتويات القــوات الأمريكيــة فــي أفغانســتان، 

وتسليم المهمتين إلى حلفاء محليين.

أراد مستشــارو ترامــب العســكريون أن تظــل الولايــات 

المدنيــون  القــادة  ســعى  بينمــا  ملتزمــة،  المتحــدة 

ســوريا  فــي  الأمريكيــة  القــوات  دمــج  إلــى  الآخــرون 

إيــران،  ترامــب الأوســع لاحتــواء  والعــراق فــي جهــود 

وكان جــزء كبيــر مــن الصــراع الداخلــي لــلإدارة ناتجــاً عــن 

بالانســحاب  تتمثــل  التــي  المتنافســة  الأهــداف  هــذه 

وإعطــاء الأولويــة لمكافحــة الإرهــاب أو التركيــز علــى كل 

مــن الإرهابييــن وإيــران. فــي النهايــة، تــم الاتفــاق علــى 

حــل وســط معقــول، وهــو انســحاب كبيــر للقــوات، مــع 

القــوات المتبقيــة فقــط لمكافحــة الإرهــاب  تكريــس 

والمهام التي تركز على إيران.
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استراتيجية جديدة
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الثاني-يناير/2021 15/كانون  استراتيجية جديدةبقلم جيمس فرانكلين جيفري

أيضــاً كجــزء مــن هــذا المبــدأ (المبــدأ الثانــي)، أوضــح ترامــب أيضــاً أنــه ســيدعم الأعمــال العســكرية 

الإســرائيلية والتركيــة ضــد إيــران وروســيا فــي ســوريا وســيعتمد بشــكل أساســي علــى دول الخليــج 

والأردن والعــراق وإســرائيل للوقــوف فــي وجــه طهــران، وســتكمل الولايــات المتحــدة بدورهــا هــذه 

الجهــود عســكرياً عنــد الضــرورة، مــن خــلال بيــع الأســلحة واســتهداف الإرهابييــن أو معاقبــة الرئيــس 

الســوري بشــار الأســد علــى اســتخدام الأســلحة الكيماويــة. رغــم كل ذلــك، كانــت الإدارة حــذرة بشــكل 

ــة، لكنهــا  ــي مــن شــأنها أن تُزهــق أرواحــاً أمريكي عــام مــن اســتخدام القــوة العســكرية، خاصــةً تلــك الت

عندمــا قــررت التدخــل، اســتهدفت القــوات الأمريكيــة الأســد والجماعــات الإرهابيــة والمرتزقــة الــروس 

والميليشيات المدعومة من إيران.

وفــي مقابــل هــذا، تجاهلــت إدارة ترامــب إلــى حــد كبيــر الســلوك المحلــي لشــركاء مهميــن، بمــا فــي ذلــك 

مصر وتركيا وحتى السعودية، كما حصل في قضية الصحفي جمال خاشقجي.

كمــا أوضحــت إدراة ترامــب أنهــا ســتدعم إســرائيل علنــاً عندمــا يتعلــق الأمــر بالقضايــا الفلســطينية، 

نقــل الأســلحة  التحفــظ علــى عمليــات  القديمــة بشــأن  والدوليــة  الأمريكيــة  السياســات  وســتُبطل 

ومرتفعات الجولان والقدس والصحراء الغربية.

أنتجــت هــذه السياســات اتفاقيــات ابراهــام التاريخيــة بيــن إســرائيل والعديــد مــن الــدول العربيــة -فــي 

اشارة الى أن المنطقة تمضي قدماً لتجاوز الصراع الاسرائيلي الفلسطيني-.
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الثاني-يناير/2021 15/كانون  بقلم جيمس فرانكلين جيفري

التحدي الإيراني

وضعــت مهمــة احتــواء إيــران النمــوذج الجديــد لإدارة ترامــب علــى المحــك، فقــد كان ترامــب يعتقــد أن 

الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي توسطت فيه إدارة أوباما صفقة سيئة؛ إذ كانت مدته محدودة، 

واشــتكى الحلفــاء الإقليميــون مــن فشــل الاتفــاق فــي معالجــة ســلوك إيــران المزعــزع للاســتقرار. فــي 

النهاية، وبعد ســعي اســتمر لأكثر من 18 شــهراً للحصول على شــروط أكثر صرامة مع إيران، انســحبت 

الولايــات المتحــدة مــن الاتفاقيــة، وعلــى الرغــم مــن أن طهــران ردت بســرعة بزيــادة أنشــطة التخصيــب، 

إلا أنها لم تتخلى عن الاتفاقية بالكامل.

وعلــى عكــس مضاميــن الخطــاب الأمريكــي، فــإن السياســية التــي تبنتهــا ادارة ترامــب بعــد الانســحاب 

مــن الاتفــاق النــووي لــم تكــن تهــدف لتغييــر النظــام فــي إيــران، علــى الرغــم مــن أن بعــض صانعــي 

السياسات كانوا يتطلعون إلى هذا الاحتمال.

وبــدلاً مــن ذلــك، أطلــق ترامــب حملــة "الضغــط الأقصــى" التــي صممــت لإجبــار إيــران علــى التفــاوض 

بشــأن صفقــة أوســع تشــمل أنشــطتها النوويــة وبرنامجهــا الصاروخــي وســلوكها الإقليمــي. وبالفعــل 

كان لهــذه السياســة تأثيــر حقيقــي علــى كل مــن اقتصــاد إيــران ومغامراتهــا الإقليميــة، وعلــى الرغــم مــن 

اســتمرار طهــران فــي تهريــب النفــط والغــاز إلــى خــارج البــلاد بأســعار مخفضــة، إلا أن العقوبــات حــدت 

مــن المســاعدة الماليــة التــي يمكــن أن تقدمهــا لحلفائهــا فــي العــراق ولبنــان وســوريا، ولــم تكــن الصيــن 

ولا روســيا علــى اســتعداد لإنقــاذ إيــران، ولــم يكــن بمقــدور الأوروبييــن فعــل الكثيــر لمواجهــة هــذه 

السياسة رغم معارضتهم لها.
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الثاني-يناير/2021 15/كانون  التحدي الإيرانيبقلم جيمس فرانكلين جيفري

وعلــى الرغــم مــن أن معارضــي إدراة ترامــب جادلــوا بــأن إيــران لــن تقــدم تنــازلات كبيــرة أبــداً، إلا أن مطالــب 

ترامــب تختلــف قليــلاً عــن مطالــب إدارة أوبامــا التــي قدمهــا فــي وقتــه، ولكــن فــي كلتــا الحالتيــن، كانــت 

ــى "صفقــة"، ولكــن مــع  ــة متطرفــة، فقــد أراد ترامــب، كمــا أوبامــا، التفــاوض عل ــة أولي مواقــف تفاوضي

اختــلاف جوهــري بينهمــا، حيــث كانــت الأولويــة المحوريــة لــدى ترامــب تتلخــص فــي ردع مغامــرات إيــران 

الإقليميــة والحــد مــن قدراتهــا النوويــة قــدر الإمــكان - بغــض النظــر عــن القيــود الدبلوماســية، وإذا كانــت 

الصفقــة ممكنــة ضمــن هــذه المعاييــر، فليكــن-. فعلــى عكــس إدارة أوبامــا، التــي أعطــت الأولويــة 

ــع السياســات، بمــا فــي ذلــك  ــداً شــاملاً وأخضــع جمي ــران تهدي ــى اتفــاق، رأى ترامــب فــي إي للتوصــل إل

الملــف النــووي، لهــذا الواقــع. وبالتالــي، فقــد عمــل علــى تصعيــب الاوضــاع عليهــا، وصــولاً لتمكنــه مــن 

فرض شروط مواتية أو إذا لم يتمكن من ذلك، فلإضعافها بشكل كبير.

لا يوجــد حكــم واقعــي الآن علــى مــدى نجــاح هــذه السياســة، ومــا إذا كانــت هــذه السياســة ناجحــة أم لا، 

ولكــن مــع الوقــت ومــن خــلال القــرارات التــي ســتتخذها إدارة بايــدن، سنكتشــف مــا إذا كانــت سياســة 

"الضغــط الأقصــى" قــد فتحــت البــاب أمــام تســوية مســتقبلية أم أنهــا دفعــت إيــران إلــى الاقتــراب مــن 

الاختراق النووي (بناء القنبلة النووية) بعيداً عن أي تسوية تفاوضية.
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أقــرن ترامــب حملتــه للعقوبــات بمحاولــة مواجهــة توســع إيــران الإقليمــي - خاصــة فــي ســوريا والعــراق-، 

السياســة التــي ورثتهــا إدارة ترامــب مــن أوبامــا سياســة مشوشــة، انتقدهــا حتــى مستشــارو الرئيــس 

الســابق لاحقــاً: جــزء منهــا يتضمــن الإطاحــة بالأســد عبــر معارضــة مســلحة، وجــزء يســعى إلــى تســوية 

سياسية بوساطة الأمم المتحدة، وجزء آخر يهدف لهزيمة داعش.

بحلــول أواخــر عــام 2017، كانــت إدارة ترامــب قــد طــورت سياســة خاصــة بهــا تجــاه ســوريا، بنيــت هــذه 

السياســة علــى مواجهــة التهديــدات الإقليميــة مــن خــلال العمــل مــع الحلفــاء والشــركاء لمواجهــة 

ــي ، وحــل  ــران مــن ســوريا، وهزيمــة داعــش بشــكل نهائ ــة التــي تتمثــل فــي إخــراج إي ــات الإقليمي التحدي

النزاع الأهلي،

وعلــى الرغــم مــن أن الجيــش الأمريكــي حــاول عــدم الابتعــاد عــن مهمتــه المتمثلــة فــي مكافحــة داعــش 

، ولكنــه فــي النهايــة قــام بتخصيــص قواتــه فــي الشــمال الشــرقي والجنــوب الســوري لتشــمل أهدافــا 

اضافية في سوريا تمثلت في حرمان الأسد وحلفائه من مناطق جغرافية وموارد اقتصادية معينة.

وبحلــول عــام 2020 ورغــم ســعي الولايــات المتحــدة للتخفيــف مــن التزامهــا المباشــر فــي ســوريا، تمكنــت 

الولايــات المتحــدة مــن بنــاء تحالــف مــرن، حيــث عملــت تركيــا وعناصــر المعارضــة المســلحة فــي ســوريا 

مــع الولايــات المتحــدة لمنــع الأســد مــن تحقيــق نصــر عســكري حاســم، كمــا أدت الضربــات الإســرائيلية 

المدعومــة مــن الولايــات المتحــدة علــى أهــداف إيرانيــة فــي ســورية إلــى الحــد مــن الخيــارات العســكرية 

للنظام. 

وفــي غضــون ذلــك، قــادت الولايــات المتحــدة تحالفــاً دبلوماســياً دوليــاً كبيــراً دعــم الجهــود السياســية 

للأمــم المتحــدة لحــل النــزاع، وعــزل دمشــق دبلوماســياً، وســحق اقتصــاد ســوريا مــن خــلال العقوبــات، 

ولكــن وكمــا هــو الحــال بالنســبة للسياســة الأوســع تجــاه إيــران والتــي تناســب ســوريا أيضــاً، فــإن نتيجــة 

هــذه السياســات فــي ظــل غيــاب حــل تفاوضــي 

فمــن  وبالتالــي  الجمــود  مــن  حالــة  ســتكون 

الاســتنزاف  حــرب  تســتمر  أن  المرجــح 

نجحــت  السياســة  هــذه  أن  ورغــم  الفوضويــة، 

ضــد الســوفيت فــي أفغانســتان إلا أنــه وبالرغــم 

مــن ذلــك ســيكون علــى الإدارة المقبلــة موازنــة 

الأخــرى  المخاطــر  مــع  السياســة  هــذه  مزايــا 

ومن ضمنها التكلفة المترتبة على المدنيين.

الثاني-يناير/2021 15/كانون  بقلم جيمس فرانكلين جيفري

سوريا والعراق
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الثاني-يناير/2021 15/كانون  سوريا والعراقبقلم جيمس فرانكلين جيفري

ــة خــلاف مــع موســكو، التــي رأت أن  ــة واشــنطن فــي حال ــاً أن تضــع السياســة الأمريكي ــم يكــن مفاجئ ل

ســوريا هــي المــكان الرئيســي لإعــادة الانخــراط دبلوماســياً وعســكرياً فــي الشــرق الأوســط، وتماشــياً 

مــع هدفهــا المتمثــل فــي مواجهــة التهديــدات الإقليميــة للأنــداد. ردت الولايــات المتحــدة مــراراً وتكــراراً 

علــى النشــاط العســكري الروســي ومرتزقتهــا فــي شــمال شــرق ســوريا وســاعدت تركيــا علــى صــد 

التوغــلات الســورية الروســية المشــتركة فــي شــمال غــرب البــلاد، لكــن معارضــة تركيــا لشــريك الولايــات 

المتحــدة الكــردي الســوري المحلــي فــي الشــمال الشــرقي -قــوات ســوريا الديمقراطيــة، المرتبطــة بحــزب 

العمــال الكردســتاني أو مــا يدعــى حــزب "بــي كــي كــي" - أدت إلــى تعقيــد تلــك العلاقــة، وأدى هــذا التوتــر إلــى 

أن  مــن  الرغــم  وعلــى   ،2019 أكتوبــر  فــي  صغيــرة  ودبلوماســية  عســكرية  حادثــة  وقــوع 

واشــنطن وأنقــرة نجحــا فــي حــل الأزمــة، إلا أن هــذه الأزمــة أظهــرت صعوبــة العمــل مــن خــلال الشــركاء 

الأكراد أو الأتراك- الذين قد تتجاوز أجنداتهم ما يمكن أن تدعمه واشنطن.

وفــي العــراق، حاولــت الولايــات المتحــدة عــزل جهودهــا العســكرية ضــد داعــش عــن الصــراع الأكبــر مــع 

إيــران، ومــع ذلــك، بــدأت الميليشــيات المحليــة المواليــة لطهــران فــي التصعيــد ضــد القــوات الأمريكيــة، 

وفــي النهايــة، رد ترامــب عبــر قتــل قائــد فيلــق القــدس قاســم ســليماني -القائــد الإيرانــي الــذي لا يمكــن 

تعويضــه-، وردت إيــران بشــن هجــوم صاروخــي باليســتي علــى قاعــدة أمريكيــة لكنهــا فشــلت فــي إلحــاق 

خسائر جسيمة، فكانت النتيجة انتصاراً واضحاً -وإن لم يكن نهائياً- للولايات المتحدة.

اليــوم لا تــزال القــوات الأمريكيــة فــي العــراق، والميليشــيات مــن أمثــال كتائــب حــزب الله لا تــزال تشــكل 

تهديداً، ولا يزال العراق يمثل الجبهة الأكثر اضطراباً بين واشنطن وطهران.
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علــى مــدى الســنوات الأربــع الماضيــة، حققــت إدارة ترامــب نجاحيــن رئيســيين فــي الشــرق الأوســط 

وهما: اتفاقيات أبراهام و تدمير دولة داعش في العراق وسوريا.

ــد فــي ســوريا وأماكــن أخــرى، وتمكنــت أيضــاً مــن  كمــا تمكنــت مــن مواجهــة التوســع الروســي المتزاي

اســتيعاب التهديــد الإيرانــي -الدائــم المتعــدد الأوجــه- للاســتقرار الإقليمــي، واســتطاعت حشــد تحالــف 

لمواجهة سلوك طهران الخبيث.

وعلــى الرغــم مــن أن ترامــب لــم يتمكــن مــن حــل مشــكلة التحــدي النــووي الإيرانــي، فــإن أوبامــا لــم يتمكــن 

مــن فعــل ذلــك أيضــاً، فقــد كانــت حــدود الاتفــاق النــووي فيمــا يخــص التخصيــب الإيرانــي غيــر المقيــد 

للوقود النووي، ستتلاشى بسرعة خلال ما يزيد قليلاً عن خمس سنوات.

وفقــاً لمعطيــات الشــرق الأوســط الأخيــرة، فــإن كل هــذه التطــورات هــي انجــازات سياســية معتبــرة، 

حيــث تمكــن ترامــب مــن تقليــل الالتزامــات والنفقــات الأمريكيــة المباشــرة، وفعــل ذلــك مــن خــلال 

العمــل بشــكل وثيــق مــع الحلفــاء الإقليمييــن. ومــع ذلــك، قــد يكــون مــن الصعــب علــى الإدارة المقبلــة 

الحفاظ على هذا النهج في حال قررت أن تعيد التركيز على الاتفاق النووي الإيراني.

إيــران  اقتصــاد  علــى  الأمريكــي  الضغــط  لاســتمرار  الإقليمييــن  الحلفــاء  مــن  العديــد  يميــل  فحاليــاً، 

ــات  ــة تلــك الأولوي ــى موازن ــدن إل ــة للاتفــاق، وســيحتاج باي ــر مــن عــودة فوري ــة، أكث ومغامراتهــا الإقليمي

بعناية.

اتفاق إبراهيم أو الاتفاق الإبراهيمي؛ اسم يُطلق على مجموعة من اتفاقيات السلام التي عُقِدت بين إسرائيل ودول عربية 
والولايات  المتحدة  العربية  والإمارات  لإسرائيل  مشترك  بيان  في  مرة  أوّل  الاسم  استخدم  المتحدة.  الولايات  برعاية 
بين  الموقعة  السلام  اتفاقيات  إلى  جماعي  بشكل  للإشارة  لاحقًا  واستخدم   ،2020 أغسطس   13 في  صدر  المتحدة، 

إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وبين إسرائيل البحرين.
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نموذج للمستقبل
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مؤسســة دراســات واستشــارات مستقلة، تأسســت في ســورية/حلب، في عام ٢٠١٤م، يُعنى 

المركــز بالدراســات الاســتراتيجية واستشــراف المســتقبل فــي منطقــة الشــرق الأوســط، 

ويعطي اهتماماً خاصاً بالقضية الســورية، وتطورات الأحداث فيها، وكل ما يرتبط بذلك من 

أوضاع سورية وعربية ودولية.

يهتــم المركــز ببــث الوعــي محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً حــول واقــع الأحداث في الشــرق الأوســط 

وســورية علــى وجــه الخصــوص، ويحــرص علــى إمــداد أصحــاب القــرار والمعنييــن بالمــواد 

المعرفيــة بمختلــف أشــكالها التي تعينهم على اتخاذ القرار المناســب، وفي هــذا الاطار فإن 

الطــرق  وفــق  شــاملة  معلومــات  قاعــدة  بنــاء  الأساســية  مهماتــه  مــن  أن  يعتبــر  المركــز 

والأساليب العلمية والتقنية الحديثة، ووضعها في خدمة الباحثين ومتخذي القرار.

يعمــل المركــز مــع نخبــة من العلمــاء والخبــراء والمتخصصين لإصــدار الدراســات والأبحاث 

العلمية والتقارير، ملتزماً بالمنهجية العلمية والموضوعية.

مركز إدراك للدراسات والاستشارات

مركز إدراك للدراساتجميع الحقوق محفوظة

idraksy

idraksy@idraksy.netwww.idraksy.net


